
هم أتباع موسى الذين  )) اليهود ((وقوله:  ؛أيها المؤمن طلب عنكلأن من  ؛الخطاب هكل من يصح عن

 إليك  إنا هدنا (( :لقولهم ؛وإما من الهود وهو الرجوع ؛مأخوذة إما من يهوذا جدهم ينسب إليه ؛ينتسبون إليه

. ((  

من النصرة لأم  :وقيل ؛وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران معروف في فلسطين ينتسبون إليه 

  نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام فسموا ذا الاسم وهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم.

  اسم البلد شيخ؟  الطالب:

 ؛أنه نصران....لكن المعروف  الثانيإليها ولا إلى  او بسينوفيه بلد يسمى ناصرة ما أدري هم  ؛نصران  الشيخ:

وهم ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وتسموا أخيرا بالمسيحيين لأجل أن يعطوا أنفسهم صبغة 

لأم كافرون به كما هم كافرون بمحمد  ؛ولكن المسيح عيسى بن مريم بريء منهم لو خرج لقاتلهم ؛المشروعية

   .صلى االله عليه وسلم

مستقلة فإنه  وليست لا هنا للتوكيد  )) ولا النصارى (( :وقوله )) ولن ترضى عنك اليهود والنصارى (( :يقول

النصارى لاستقام الكلام لكنها زيدت للتوكيد لأجل أن لا يظن الظان و ولن ترضى عنك اليهود  :لو حذفت وقيل

ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أم لن  :لأنه لو قال ؛أن الجميع لا يرضون مجتمعين :أن المراد

  يرضوا بحال اجتماعهم مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى.

حتى حرف غاية وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين وعلى تقدير أن عند  )) حتى تتبع ملتهم ((

فاليهود لن ترضى عنك حتى تكون يهوديا  ؛أي دينهم الذي كانوا عليه ،الملة الدين )) تتبع ملتهم (( ؛البصريين

  .والنصارى لن يرضوا عنك حتى تكون نصرانيا

((  الجواب قوله  ؟ولكن ما هو الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون إنك يا محمد لا نرضى بك حتى تتبع ملتنا 

ليه بل إن هدى االله ليس الهدى ما أنتم عو ))  إن هدى االله هو الهدى مجيبا لهم في عدم رضاهم : (( )) قل

هو ضمير فصل فقد تكرر علينا أن لضمير الفصل  )) هو الهدى (( ؛وحده لا الهدى الذي تزعمون أنكم عليه

فعلى هذا يكون  ؛بيان أن ما بعده خبر لا صفة :والثالثة ؛الحصر :والثانية ؛التوكيد :الفائدة الأولى ؛ثلاث فوائد

 (( )) هدى االله (( :وأما اسمها فهو قوله ،خبر إن )) الهدى (( :هذا الضمير لا محل له من الإعراب ويكون قوله

فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى  قال االله تعالى: (( ؛وما عداه فهو؟ ضلال )) قل إن هدى االله هو الهدى

   ل وليس ثمة واسطة بين هدى االله الضلال.)) فكل ما لا يوافق هدى االله فهو ضلا تصرفون



الخطاب لمن؟ للرسول صلى  )) ولئن اتبعت (())  ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ثم قال: ((

لئن  ((وقوله:  ؛ولكن الأقرب رجوعه الرسول صلى االله عليه وسلم ؛ى خطابهتأتاالله عليه وسلم أو لكل من ي

قال  ؛وإذا اجتمعا أي الشرط والقسم فإنه يحذف جواب المؤخر منهماالجملة هذه فيها شرط وقسم  )) اتبعت

                                      ." واحذف لدى اجتماع شرط وقسم   جواب ما أخرت فهو ملتزم " ابن مالك في الألفية:

ن اتبعت وأين لئإذ أن التقدير واالله  )) ئن اتبعتول ((وين القسم؟ القسم هو الذين دل عليه اللام في قوله: 

ما لك هذا جواب القسم لو كان جواب الشرط لوجب اقتران الفاء  )) ما لك من االله (( :الشرط؟ إن، الجواب

أين جواب  ؛أو جوابا للقسم فلم تقترن به الفاء ،ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقترن به الفاء ؛لأنه نفي ؛به

وهذا القول هو  ؛إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه :وقيل ؛نه محذوف دل عليه جواب القسمإ :الشرط؟ قيل

والدليل على ذلك أنه لم يأت مذكورا في أي أسلوب من أساليب  ه،الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدون

فإذا كان لم يأت في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه وأنه لا  ؛اللغة العربية

لأن هذه الملة التي  )) همءأهوا (( :ثم قال )) ملتهم (( :قال )) شف همءوإن اتبعت أهوا ((قال:  ؛حاجة له

 م بعد الذي جاءك من العلمهءلئن اتبعت أهواو ((ولهذا قال:  ؛هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى

سى بن سيح عيالمبلو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا إذ لأم على هوى وليسوا على هدى  ))

وهكذا كل  ؛لكن دينهم هوى وليس هدى ؛جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم ولوجب عليهممريم 

إنسان يتبع غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة السلام ويتعصب له فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى 

  .هدى توليس

يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم سواء كان  )) بعد الذي جاءك من العلم ((وقوله:  

 ؛هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ نعم علم )) جاءك من العلم ((وقوله:  ؛القرآن أو السنة

كان نبيا أميا   ،)) الرسول ما كان عالما وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فإن االله يقول له: ((

يا جاء بالعلم لا يقرأ ولا يكتب ولكن االله أنزل عليه هذا العلم حتى صار بذلك نب ،عليه الصلاة والسلام ما يعلم

  .النافع والعمل الصالح

  ويش إعرابه؟  ؟ف؟ نعميإعرابه يا ناما  )) ما لك من ولي )) (( ما لك من االله من ولي ولا نصير (( 

  نافية الطالب:

  ؟ يا يوسف  إعرابه )) من ولي ((. وقوله: )) ما لك (( نعم نافية أي  الشيخ:

  حرف جر الطالب:



  ؟ ))  ولي ((و   الشيخ:

  مجرور الطالب:

عامل  و مفعول به؟ يعني هالإعراب؟ ما لها محل من  )) ولي ((ويش محلها من الإعراب  مجرور،  الشيخ: 

  ويش محله من الإعراب ؟ ؟بالشيء

اشتغال المحل بحركة من ظهوره  مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع أمبتد )) ولي ((صح  علم و مبتدأ الطالب:

 )) ما لك من االله ((وجملة  ،ما لك من االله ولي، لك جار ومجرور خبر مقدم :وأصلها )) من ولي ((حرف الجر 

  لا محل لها من الإعراب لأا جواب ؟ 

   جواب القسم الطالب:

أما اسم االله تعالى فقد تقدم الكلام عليه ومعناه  )) ما لك من االله من ولي (( لأا جواب القسم  الشيخ:

الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته فالمعنى ما أحد يتولى حفظك سوى االله  )) وليمن  ((وقوله:  ؛واشتقاقه

وحينئذ تنزل بك عقوبة االله حتى لو كثر الجنود عندك نعم؟  ؛عزوجل ولا أحد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك

االله ولا أحد ينصرك من  ولو كثرت القوة فإنك إذا اتبعت غير شريعة االله ما أحد يحفظك من ،ولو كثرت الشرط

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم  (( لأن النصر والولاية تكون بالهداية بإتباع هدى االله عزوجل  ؛دونه

   )) نصير         ولا  ما لك من االله من ولي (( ؛وعدم الظلم )) فالأمن إنما يكون بالإيمانأولئك لهم الأمن 

   ؟ ..... مصدر من )) ولي (( شيخ الطالب: 

  لا ما هو مصدر ولي هذه على وزن فعيل من الولاية  الشيخ:

  من الولاية؟ الطالب:

   أي نعم الشيخ: 

                                                   له مفهوم؟ )) بعد الذي جاءك من العلم(( القيد هنا ؟ شيخ الطالب:

أهل  موافقة قبل أن ينهى عن متابعتهم كان يحب كان لأن الرسول صلى االله عليه وسلم   أي له مفهوم الشيخ:

    الكتاب فلما أمر بمخالفتهم صار ما يتمكن لمخالفتهم. 

                                                    ؟  هو معذور دون علم: الذي يتبع غير دين الإسلام الطالب

لكنه إذا كان مفرطا وهذه تأتينا في الفوائد تأتينا في  ؛بع غير الإسلام بدون علم فهو معذورنعم الذي يت  الشيخ:

   فوائد الآية إن شاء االله.



 تلاوته   ويتلونه حق ((مبتدأ  )) الذين آتيناهم الكتاب (())  الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته((    

تكون استئنافية. وقيل إن قوله:  )) أولئك يؤمنون به (( :وعلى هذا فتكون الجملة الثانية ؛إا خبر مبتدأ :قيل ))

أرجح  أيهم بالمعنى نشوف  ،أالجملة خبر المبتد )) أولئك يؤمنون به (( نجملة حالية وأ )) يتلونه حق تلاوته ((

أي إيتاء  ؟أو كله ؛ولا كوني؟ شرعيوالإيتاء هنا إيتاء شرعي  ؛أعطيناهم الكتاب )) الذين آتيناهم الكتاب ((

وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه  ،يهم الكتاب أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياهعطلأن االله قدر أن ي ؛شرعي كوني

شامل لكل من آتاه  إنهوهذا هو الأرجح  ؛والمراد بمن آتاهم الكتاب إما هذه الأمة أو هي وغيرها ؛الشرائع والبيان

                              والكتاب المراد به الجنس فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب االله عزوجل. ؛االله الكتاب

وعلى تلاوة المعنى وهو  ،القراءة تلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهيال )) يتلونه (( )) يتلونه حق تلاوته ((وقوله: 

الإنسان تلاوة المعنى يعني  ،فالتلاوة تطلق على تلاوة اللفظ ؛وعلى تلاوة الحكم أي إتباعه وهو الإتباع ،التفسير

 ((نى الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله: اوعلى تلاوة الحكم وهو إتباع الحكم نعم؟ هذه المع ،يتبع المعنى ولا يحرفه

، معربا كما جاء معربا ،التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه )) لاوتهيتلونه حق ت

هذه ما تلاه حق تلاوته بل  )) الحمد الله رب العالمين (( :يغير فلا يقول مثلا يكون معربا كما جاء معربا ما

عنوية أن المالتلاوة  ؛أن يتلى هكذابدون تغيير لأنه نزل هكذا فوجب  )) الحمد الله رب العالمين ((يقول: 

ونحن نعلم مراد االله ا  ؛فيقول مثلا المراد بالآية كذا على حسب ما أراد االله ؛يفسره بحسب ما أراد االله ورسوله

 )) مبين بلسان عربي ((ما قال ذلك لكنه قال:  ،لا :أردت بكلامي كذا؟ الجوابيقول بأي طريق هل االله 

لأنه جاء باللغة العربية وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا فنحن نعلم ما يريد االله تعالى ذا القرآن 

امتثال  :تلاوة الحكم ؛هذا تلاوة المعنى ،فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام  االله عزوجل ؛اللفظ أو هذا السياق

 ،ذه تلاوة الحكم أن تتبع ما حكم به هذا القرآن وتقر بما أخبر بههالأوامر واجتناب النواهي والإقرار بالأخطاء 

فإن  ؛فتكون الآن تاليا حق التلاوة ؛تفعل أيش تفعل؟ أوامره، وتترك النواهي وتصدق بالأخبارخلوا بالكم 

هذا من باب إضافة الوصف إلى  )) حق تلاوته ((وفي قوله:  ؛استكبرت أو جحدت فإنك لم تتلوه حق تلاوته

 ؛ثبات وعدم الفرار يمينا وشمالا وهو من حيث الإعراب مفعول مطلقالتلاوة الحق يعني تلاوة الجد و الوفه يعني موص

يتلونه حق تلاوته  (( ؛هنا أتلوا حق تلاوته " كجد كل الجد "مصدر مثل قوله في الألفية:لأنه مضاف إلى 

أوتوا الكتاب وهم يتلونه حق تلاوة يعني أولئك  ،الكتاب)) أولئك الإشارة تعود إلى الذين أوتوا  أولئك يؤمنون به

المتصفون ذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به وأما من لم يتلوا حق تلاوته فليس مؤمنا به بل 

 وفي )) أولئك يؤمنون به (( :ولهذا قال ؛بقدر ما عنده من المخالفة فالإيمان يزيد وينقص نايمعنده من نقص الإ



 )) أولئك على هدى من ربهم ((بعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة البقرة: الالإشارة إليهم بلفظ 

                                                                                                  منزلتهم ومرتبتهم.علو فهذا دليل على 

فلا  ؛القبول والإذعانبلكنه في الشرع تصديق مقيد  ،التصديق :الإيمان في اللغة )) به أولئك يؤمنون ((قال: 

والدليل على ذلك أن أبا طالب لا يسمى مؤمنا مع أنه  ؛يكفي التصديق وحده بل لا بد من القبول والإذعان

رين بعض الناس بقاقيقال مؤمن ولقد فرح  فكون الإنسان مصدق ما ؛مصدق ومعترف لكنه فاته القبول والإذعان

الآن إن هذا الخلق  فأعتر ما وقال أظن هكذا  س هو أول من صعد إلى القمرو رين أظنكم تذكرونه؟ رجل مهو قاق

لأن هذا مجرد استنتاج عقلي   ؛آمن الرجل هل هذا إيمان؟ أبدا ما آمنقالوا له خالق مدبر ففرح الناس فرحا عظيما 

يعرف أن هذا الكون العظيم المنظم البديع يعرف أن له خالقا مدبرا منظما كما نعرف أن  ،كل إنسان عاقل يعرفه

مجرد الاعتراف  ،فالحاصل أن هذا ليس بإيمان ؛ذا النور من أضاءه وهكذالهلهذا المسجد من بناه نعم؟ ونعرف أن 

لكن و نك لرسول االله إون يقولون نشهد المنافق ؛باالله سبحانه وتعالى لا يعد إيمانا ولا بالرسول صلى االله عليه وسلم

لأم ما عندهم  ؛ين في شهادم لكن االله كذم يكذبون يقولون نشهد وهم كاذبونقدمع هذا إن كانوا صا

فمن لم يتلوا القرآن  ؛إذا أولئك يؤمنون به لأم يتلونه حق تلاوته ـ والعياذ بااللهـ  انقياد ولا قبول بل قلوم منكرة 

   ناقص الإيمان وقد يفقده بالكلية. ،المعاني الثلاثة التي ذكرنا فإنه ناقص الإيمانحق تلاوته ب

                                                                   . )) ومن يكفر به فألئك هم الخاسرون قال: ((   

  إذا ما هو الخبر يا شيخ؟ الطالب:

للعلماء رأي يتلونه حق تلاوته ورأي آخر أولئك يؤمنون به وعلى هذا الرأي الأخير الخبر فيه رأيان ذكرنا   الشيخ:

حق تلاوته أولئك  هجملة حالية يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كوم يتلون )) حق تلاوته يتلون (( تكون

ى هذا الإعراب ملة علفالج ؛فيكون الحكم عليهم بالإيمان به مشروطا بوصفهم بتلاوته إياه حق تلاوته ؛يؤمنون به

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته  (( :أما على الرأي الثاني فالكلام جملتان ؛مقيد واحدة لكن المبتدأ

الكلام هنا على الإيمان بما جاء به الرسول عليه  هالإعراب الأول لأنفي قرب الأولكن  )) أولئك يؤمنون به

لوا الكتاب حق تلاوته سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن ما يؤمن به حق الصلاة والسلام ما يؤمن به إلا من يت

وعلى هذا فقيد الذين آتيناهم الكتاب بكوم يتلونه حق التلاوة أحسن يعني أنه  ؛حق التلاوة هالإيمان إلا من يتلو 

   من أوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلوه حق تلاوته فهو الذي يؤمن به نعم.

  ...........؟: الطالب

  .حال .....خبر محض وهذا أيضا مما يقوي أن جملة  لا لا الشيخ:



  )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقوله: ((    

  :........؟الطالب

   لا لا مسألة خبر كان أو جملة مستأنفة متفرع عن قولنا إن ....هي الخبر الشيخ:

  : ...خبر؟الطالب

   الأرجح أنه يكون حالا وكونه خبر مرجوح 

به أو  )) مجزوم؛ يكفر ((يا ولد من شرطية جازمة هنا  ))ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون  قوله: (( 

هو جواب الشرط واقترنت بالفاء  )) الخاسرون فأولئك هم ((الجملة  )) فأولئك هم الخاسرون ((بالكتاب 

اسمية  "اا بالفاء كأخواا المذكورة في البيت:تر قاوالجملة الاسمية إذا كانت جوابا للشرط وجبت  ،لأا جملة اسمية

                                  هذه السبعة إذا جاءت جوابا للشرط فإنه يقترن بالفاء.  ؛" ية وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيسطلب

ملة الاسمية الجومن يكفر به فقد خسر بل أتى ب :ما قال )) ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ((وقوله: 

لإفادة الحصر والتوكيد يعني فأولئك  )) هم (( :المفيدة أيش هو؟ للثبوت والاستمرار وأتى بضمير الفصل في قوله

طيب هذا الرجل عنده ملايين  ؛وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو خاسر ؛الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيرهم

قول؟ نكافر ويش   هالدراهم عنده سيارات عنده عقارات عنده بنين عنده زوجات عنده أهل عنده ملك لكن

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم  هو حقيقة لم يربح من هذا المال ولا من الأولاد (( ،خاسر هو خاسر

لأنه سيفقده، سيفقده هو أو يفقد المال يعني  ؛بل سيكون حسرة عليه )) هذا المال ما ينفعه مةاوم القيوأهليهم ي

ما معنى خاسرون؟ أصل  )) فأولئك هم الخاسرون ((وقوله:  ؛إما أن يموت عن المال أو أن المال يفوت عنه

فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص  ؛ولهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر ؛سران النقصالخ ،الخسران النقص

   .ملأنه مهما أوتوا من الدنيا فإا زائلة وفانية ولا تنفعهوغيره؛ 

  ))  يبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على  العالميناالله تعالى: ((  ثم قال      

والمراد ببنيه هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو  ؛إسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم )) يبني إسرائيل ((

فإن كانوا قبيلة شملت الذكر  ؛لذكور ما لم يكونوا قبيلةباإن كلمة بني تختص  في الوقت لأنه مر علينا ؛أنثى

رد أن يذكر الإنسان أن االله أنعم التذكير هنا بالنعمة ليس  )) يبني إسرائيل اذكروا نعمتي ((وقوله:  ؛والأنثى

امتثال أمره ب ،ولكن المراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إلى شكره قبل؛ ليه نعمةع

برسول االله صلى االله عليه وسلم بل آمنوا به واتبعوه  واواجتناب يه يعني لا تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفر 

االله تعالى أنعم  ،شمل جميع النعم التي أنعم االله ا عليههو مفرد مضاف في )) نعمتي ((وقوله:  ؛جزاء لهذه النعمة



هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام وإلا  )) وأني فضلتكم على العالمين ((وقوله:  ؛عليهم بنعم كثيرة

 ؛على الناس خصه االله تعالى بالذكر ...... لكنه لما كان مرتبة عالية ؛فالتفضيل على العالمين لاشك أنه نعمة

عليهم أي جعلتكم أفضل منهم وقد أشار موسى صلى االله عليه وسلم إلى ذلك  )) وأني فضلتكم ((وقوله: 

ا من دحيقوم اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أ بقوله: ((

  ماضية ولا حاضرة؟ )) أنعمت اذكروا نعمتي التي (()) هذا من تفضيلهم على العالمين. وقوله:  العالمين

  ؛ماضية الطلاب: 

فاالله فضلهم على العالمين فيما أنعم عليهم وذلك قبل أن توجد هذه  ؛إذا وأني فضلتكم ماضي أيضا: الشيخ 

أما بعد وجود هذه الأمة فإن هذه الأمة أفضل، أفضل من بني إسرائيل كما دل على ذلك نصوص  ؛الأمة

المراد م ما سوى االله وقد يراد م بنو آدم   العالم من المراد م؟ )) على العالمين ((وقوله:  ؛الكتاب والسنة

وإذا قلنا  ؛فهنا إن كان المراد بالعالمين من سوى االله كان دليلا على أن بني إسرائيل فضلوا حتى على الملائكة ؛فقط

وذلك لأن العالم قد يراد به  ؛ئكة ولا الجنعالم بني آدم الذين هم من جنسهم صار لا يشمل الملا المراد بالعالمين

كما تقول عالم الحيوان عالم الإنس عالم   السياق عليه ما سوى االله وقد يراد به شيئا مخصوصا وهم بنو آدم إذا دل

وسمي عالما لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى  ؛الجن وتقول أخص من هذا عالم البهائم عالم الحشرات عالم كذا

فهي علم على وجود االله  ؛المخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود االله سبحانه وبحمده فإن هذه

   وعلى ما تتضمنه هذه المخلوقات من بيان الرحمة والحكمة والنعمة.

  )) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ((      

  ؟ العالمين: ايش معنى الطالب

   من جنسهالعالم الخاص الذي في الأخير ... الشيخ:

؟ اتخذوا وقاية من ))  اتقوا ((أيش معنى  )) اتقوا يوما (( )) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ((

لأن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى فقلبت الواو تاء فصار  ؛العذاب الذي يقع فيه

 )) اتقوا يوما (( ؛والممتثل لأوامر االله سبحانه تعالى لاشك أنه اتخذ وقاية من عذاب االله ؛التقوى وهي من والوقاية

ن؟ من العذاب أيمن  لكن اتقوا ما يكون فيه ؛فإن هذا اليوم لابد أن يقع ؛لاشك أنه لا يراد اتقوا يوما أن لا يقع

آبائكم على العالمين بمغن عنكم فليس تفضيل  )) لا تجزي نفس عن نفس شيئا وقال: (( ؛والنكال للمخالف

لا تجزي  من النار أو من عذاب هذا اليوم لا (( ملا تقولوا لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم  ،شيئا

  )) إلا الوالد فيجزي عن ولده نفس عن نفس شيئا



  ما يجزي والد عن ولده الطالب:

  ما يجزي؟ ولا المولود؟ : الشيخ 

  ولا المولود الطالب:

)) والدليل  منهم يومئذ شأن يغنيه حبته وبنيه لكل امرئايفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصيوم  (( : الشيخ

  اق يا غانم؟ينفس نكرة في س )) نفس ((على العموم أن قوله: 

  النفي :الطالب

  فتكون؟ ؟النفي : الشيخ

  للعمومالطالب:

فهنا النكرة في  ؛لإنكاري تكون للعموماتكون للعموم النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام  : الشيخ

هذا النبي صلى االله عليه وسلم لا يجزي عن  ؛أخرى شيئا نفس سياق النفي فتكون للعموم أي نفس ما تجزي عن

ا استأذن من االله عزوجل أن يستغفر لأمه ) ولا يجزي عن أمه شيئ أبي وأبوك في النار أبيه شيئا قال للرجل: (

 ((وقوله:  )) فلا تجزي نفس عن نفس شيئا (( ؛فمنعه ومن دون الرسول صلى االله عليه وسلم من باب أولى

ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت ا السنة فإن  ؛نكرة في سياق النفي أيضا فتعم أي شيء )) شيئا

  يها. بهذه الآية مخصوصة 

والذي يقبل أو يرد من؟ االله سبحانه  ؛)) لا يقبل منها أي من نفس عدل ولا يقبل منها عدل ((وقال:   

إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا  والعدل بمعنى المعادل يعني لو أتت بالفداء ما يؤخذ (( ؛وتعالى

 ((  الآية التي ذكرت؟يقبل االله منهم ذلك؟  نل)) و  مة ما تقبل منهماومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القي

  )) مةاعذاب يوم القيمن سوء الما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به  لذين ظلموالأن  ولو

  ........؟:الطالب

 ؛على كل حال لو جاء هؤلاء بما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفعهم:نسيت الآية الشيخ

في سورة  تبارك وتعالى فالعدل معناه الشيء المعادل كما قال االله )) ولا يقبل منها عدل ((وهذا معنى قوله: 

)) أي ما يعادله من  أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (( )) أو عدل ذلك صياما المائدة: ((

)) الشفاعة في اللغة العربية من الشفع  ها شفاعةولا يقبل منها عدل ولا تنفع الصيام فالعدل إذا بمعنى المعادلة ((

لأن كل واحد منهما شفع الآخر فالشفاعة في  ؛وهو ما يسمى بالزوج يعني الاثنين شفع ،فتحالأو من الشفع ب

هذه الشفاعة  ؛التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة :لكنها في الاصطلاح ؛اللغة العربية من الشفع وهو الزوج



والشفاعة في  ،فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها هذه بدفع مضرة ؛لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرةأن تتوسط 

لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا  ((في هذا اليوم لا ينفع  ؛أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذه في جلب منفعة

فما تنفعهم شفاعة  ((  عالى:والشفاعة نكرة في سياق النفي فتعم أي شفاعة كما قال ت ))، تنفعها شفاعة

الخاصة فقد و إثبات الشفاعة العامة من )) وهذه الآية الكريمة عامة لكنها مخصوصة بما ثبتت به السنة  الشافعين

وثبت عنه أيضا أنه يشفع في أهل  ؛ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم

  من دخلها أن يخرج منها. الكبائر أن لا يدخلوا الجنة أو 

  الجنة ؟ واقلت أن لا يدخلأن لا يدخلوا النار؟   أهل الكبائر ...الجنة الا يدخلو قلت  الطالب:

فعلى هذا يكون  ؛لسان أن لا يدخلوا النار وفيمن دخل النار أن يخرج منها أن لا يدخلوا النار فيه سبق : الشيخ

                                              .مخصوص بما ثبتت به السنة من الشفاعة طيب  )) ولا تنفعها شفاعة ((العموم في قوله: 

 (( )) ن نفسعنفس  شف ((كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إلى مفرد   )) ولا هم ينصرون ((وقوله: 

فمقتضى السياق أن يقول: ولا هي تنصر ولا هي  ؛نفسالأي  )) ولا تنفعها ((أي من نفس  )) ولا يقبل منها

الضمير إليها باعتبار المعنى لأنه مادامت هي عموم  ةنقول إعاد )) ولا هم ينصرون ((فقال:  ؛أي نفس تنصر

رة فعاد الضمير إلى النفس باعتبار أيش؟ باعتبار المعنى ما هو ثنفس عن نفس فالعموم يدل على الجمع وعلى الك

ثم إن هناك ملاحظة  ،عامة نفسولا هي تنصر باعتبار المعنى لأن  :لو كان باعتبار اللفظ لقال ،لاباعتبار اللفظ 

ومراعاة الفواصل أمر ورد به القرآن نعم؟ حتى إنه من أجل المراعاة  ،فواصل الآيات ،لفظية وهي مراعاة الفواصل

  يقدم المفضول على الفاضل تستحضرون هذا؟ 

   )) هارون وموسىآمنا برب  ((نعم  الطلاب:

 صلفمراعاة الفوا ؛.....على فاصلة ألف إلا بعد آية كلها لأن سورة طه   )) برب هارون وموسى (( أيه: الشيخ 

   فهنا نقول إنه عبر بالجمع مراعاة للمعنى هذا باعتبار المعنى ومراعاة للفواصل باعتبار اللفظ . ؛إذا من بلاغة القرآن

  )) هنا قدم أخيه على أمه وأبيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ((في قوله:  ؛في سؤال شيخ: الطالب

  ختلف لكن تقديمالأنه ما تختلف الفواصل لو قال من أبيه وأمه وأخيه ما  من هذا لا ما هو : الشيخ

  أولا أخ ثم الأب والأم ثم الصاحبة وبنيه؟  الطالب: 

  فهمت  ل من كونه يألف أمه وأباهقأ ] أخوه[لأن كون الإنسان يألف  ؛أي بالترتيب: الشيخ

  لكن صاحبته وبنيه ؟  الطالب:

  ؟ من أمه وأبيه نعم أليس كذلك صقأي صاحبته أل : الشيخ



إزالة أو رفع حكم دليل  ،؟  إن إزالة حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل شرعي ..... دليل شرعي بدليل الطالب:

  شرعي أو لفظه بدليل شرعي 


